الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....

المبحث الثالث: قرناء السوء:
   قرين الإنسان وصاحبه له تأثير كبير عليه سواء كان القرين صالحا، أو كان فاسدا؛ فإن كان صالحا أثر عليه في الخير، وإن كان فاسدا أثر عليه في الشر، والكلام هنا على قرين السوء الذي يصد صاحبه عن الحق، وعن كل ما هو خير.

ولقد ذكر الله سبحانه في كتابه المجيد عِظَمَ خطر قرين السوء وكيف أنه يضل صاحبه ويصده عن الحق.

قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ     ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ    ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ   ﮰﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﭼ [الفرقان: ٢٧ – ٢٩]  

قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ   ﮰ ﭼ  يقول جلّ ثناؤه مخبرا عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا من معصية ربه في طاعة خليله: لقد أضلَّني خليلي عن الإيمان بالقرآن وهو الذكر ﭽ ﮮ ﮯ   ﮰ ﭼ  من عند الله؛ فصدّني عنه(
) (
).
وذكر الله سبحانه في كتابه الكريم قصة ذلك الرجل الذي أدخله الله الجنة؛ فذكر أنه كان له قرينٌ في الدنيا كاد أن يصده عن طاعة الله ويوقعه في الكفر بالله والتكذيب بكتابه. 

قال تعالى: ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ          ﰔ ﰕ ﰖ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ         ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [الصافات: ٥١ – ٥٧]  

قال السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى نعيمهم، وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب، والأزواج الحسان، والمجالس الحسنة؛ ذكر تذاكرهم فيما بينهم، ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: ﭽ ﰒ ﰓ          ﰔ ﰕ ﭼ  في الدنيا ينكر البعث، ويلومني على تصديقي به، و يقول لي: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ  أي: مجازون بأعمالنا؟ أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزَّقنا؛ فصرنا ترابا وعظاما؛ أننا نبعث ونعاد، ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا؟؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي، وهذا خبري، أنا وقريني ما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا، ثم بعثنا؛ فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب؛فـ ﭽ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭼ  لننظر إليه؛ فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رَأْيَ عين؟ والظاهر من حال أهل الجنة، وسرور بعضهم ببعض، وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال، وذهبوا تبعا له؛ للاطلاع على قرينه؛ﭽ ﭣ ﭼ  فرأى قرينه ﭽ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭼ  أي: في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به؛ فقال له لائما على حاله، وشاكرا للّه على نعمته أن نجاه من كيده: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ         ﭭ ﭼ  أي: تهلكني بسبب ما أدخلت عليَّ من الشُّبَه بزعمك(
). 
وقال ابن عاشور رحمه الله: وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء، ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزيِّنونه من المهالك(
). 

ومما يدل على عظيم خطر قرناء السوء الحديث الذي رواه المسيَّب رحمه الله: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله (؛ فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله ( لأبي طالب: ( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله )؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ( يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله (: ( أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك )؛  فأنزل الله تعالى فيه ﭽ ﭣ ﭤ      ﭥ ﭼ  الآية(
)(
).
  لقد حاول النبي ( أن ينطق عمُّه أبو طالب كلمة التوحيد" لا إله إلا الله" فيحاجّ له بها عند الله، لكن قرناء السوء كان لهم أثر كبير في صده عن كلمة التوحيد.    
� - ذكر أهل التفسير أن المعني بالظالم: عقبة بن أبي معيط، وقالوا: فلان هو أبي بن خلف، وقيل: فلان: أمية بن خلف، وقيل:فلان: الشيطان. انظر جامع البيان (17/440-441).


      لكن الآية تعم كل من اتخذ قرين سوء فأضله عن سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم. وقال رحمه الله أيضا: وسواء في ذلك أمية بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف، أو غيرهما[يقصد رحمه الله بهذا المعني بفلان]. انظر تفسير القرآن العظيم (6/108). 


� - جامع البيان (17/439-440). 


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1470-1471). 


� - التحرير والتنوير (23/119).


� - يعني قوله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ      ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [التوبة: ١١٣]


� - صحيح البخاري (1/403-404). كتاب الجنائز. باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. حديث رقم: (1360). صحيح مسلم (1/33). كتاب الإيمان. باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله. حديث رقم: (39).  





